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  رءوف عباس ومنطلقاتھ الفكریة
  

23/06/2008   
  

 د. ناصر إبراھیم
  

یعد الدكتور رءوف عباس أحد أبرز المؤرخین علي الساحة المصریة والعربیة الذین ساھموا بقوة واقتدار في 
من تطویر الكتابة التاریخیة المعاصره: فھو صاحب مدرسة في التاریخ الاجتماعي، تولي من خلالھا تكوین جیل 

ا)، یشكل علامة فارقة في  ً ا وكیف ً الباحثین في تاریخ مصر الاجتماعي والاقتصادي، ولھ إنتاج قیم ومتمیز (كم
تطور شكل الكتابة التاریخیة العربیة والمصریة المعاصرة. ولابد أن نعترف بدایة أن محاولة تقدیم تقییم عام 

عاصر) مسألة لیست ھینة أو سھلة: فلھذا المؤرخ الفذ لمساھماتھ العلمیة في مجال تخصصھ (التاریخ الحدیث والم
ا (سوي ترجماتھ) تفیض بالكثیر من الأفكار والرؤي التحلیلیة الجدیدة في قراءة التاریخ  ً أكثر من خمسین مؤلف

 الحدیث والمعاصر.
 

لقات الفكریة التي تشكل ونحاول في ھذا المقال المركز كشف البعد الفلسفي في كتاباتھ أو بالأحري الإلمام بالمنط
مرتكزات أساسیة في رؤیتھ وتفسیراتھ للتطورات التي مرت بھا مصر في حقبتھا الحدیثة والمعاصرة. وفي 
ِّ دراساتھ وبحوثھ التاریخیة، یأتي في  ل تقدیرنا أن ثمة ثلاثة منطلقات فكریة أساسیة ترتكز علیھا تحلیلاتھ في جُ

ات في إطار ما أطلق علیھ "النظریات النموذج" التي تحاول تفسیر التاریخ مقدمتھا: رفضھ لقولبة تاریخ المجتمع
من منظور أحادي النظرة، یتسم بالصرامة والتعمیم، ویتعمد إغفال التباین الواضح بین المجتمعات، إذ یعمل 

وتستبعد في  أصحاب ھذا الاتجاه علي التقاط المادة التاریخیة التي تتفق مع "القالب النظري" الذي یروجون لھ،
المقابل  عشرات الدلائل والشواھد التي تتناقض مع أسس النظریة، مما یجعلنا في النھایة أمام "منتج مشوه" لا 

 یسایر الواقع التاریخي.
 

وبین الدكتور رءوف عباس أن الآخذین بھذا التفسیر (الأحادي النظرة) وقعوا في تناقضات شدیدة عند تفسیرھم 
كل منھم حاول تطبیق النظریة بحذافیرھا دون مراعاة الظروف الموضوعیة لتطور كل لتاریخ مصر الحدیث: ف

مجتمع، وتباین الموروث الثقافي والاجتماعي، وتفاوت درجة الاستجابة للتحدیات التي یتعرض لھا كل مجتمع. 
كل في قالب معین، فھو كائن عضوي متغیر تحكم تطوره ظروف موضوعیة  وعنده أن "المجتمع لا یمكن أن یشَ

ا - مادیة لا تتفق بالضرورة مع بعضھا البعض من حیث المظھر والجوھر، ولا تتساوي بالضرورة من حیث  -أیضً
ًا جذریا من مجتمع إلي  ما تتركھ من أثر علي المجتمع، فوجودھا وطبیعتھا ودورھا في دفع التغییر یختلف اختلاف

ظري بعینھ لتفسیر تطور مجتمع ما تختلف ظروفھ آخر"، ولذلك یري أنھ من غیر المقبول استخدام إطار ن
ا بینا عن المجتمعات الأخري. ً  ومراحل تطوره اختلاف

 
ا سلبیا، بل علي  ً بید أن ذلك لا یعني أن د. رءوف عباس یطرح المقولات النظریة جانبًا، أو أنھ یتخذ منھا موقف

ا نجده یؤكد أھمیة الاستفادة من النظریة في تف ً سیر (بعض) مراحل تطور المجتمع التي تصلح العكس من ذلك تمام
النظریة كأداة منھجیة لتحلیلھا، وأن علي المؤرخ أن یتجنب الانتقائیة في استخدام المادة التاریخیة، والتزام 
النظریة النقدیة، وتحاشي التعسف في توظیفھا في تفسیر الحالة التي یدرسھا. ولطالما أكد في دراساتھ أن ثمة 

 ً في أنماط التطور التي یمر بھا كل مجتمع، ومن ثم فالنظریة عنده لا تصلح للتعمیم الذي یضرب  تعددیة وتنوعا
ا عن التباین الواضح بین كل مرحلة وأخري، ولا یمكن التعامل مع كل المجتمعات في سیاق واحد یسایر  صفحً

ة (مثل الاستبداد الشرقي أو بالضرورة  تلك الأطر النظریة الصارمة. ومن ھنا ظل یؤكد رفضھ للقوالب النظری
النمط الآسیوي أو نظریة دعاة التحدیث ونظریة المجتمع الخراجي ) مؤكدا أن لیس ثمة قانون واحد یحكم تطور 

 المجتمع، أي مجتمع.
 

ویتمثل المنطلق الفكري الثاني، في دراسات وبحوث الدكتور رءوف عباس، في رفضھ التركیز علي تفسیر 
التطور والتغیر الذي یطرأ علي المجتمعات من خلال ما یعرف بـ"المؤثر الخارجي" فذلك لیس سوي عامل 
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امنة في المجتمع، والتي تدفع واحد، وحركة تطور المجتمعات تتسم بالتعقید والتداخل بین العوامل الذاتیة الك
َّل تحدیا قویا للمجتمعات التي غزاھا  حركتھ التاریخیة، وبین العامل الخارجي الممثل في "مجيء الغرب" الذي شك
واستعمرھا. ویري د. رءوف عباس أنھ من الضروري وضع "المؤثر الخارجي" في سیاقھ التاریخي العام، 

في  -دون مبالغة، ودون أن نغض الطرف عن العوامل المحلیة التي تلعبوتقییم مساھمتھ الحقیقیة في التغییر 
ً في الحملة الفرنسیة  -تقدیره ا محوریا في التغییر. في ھذا السیاق جاء رفضھ لاعتبار مجيء الغرب (ممثلا ً دور
ا أفاد محمد 1801 -1798 ً ا أساسیا لقیام نھضة مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حق ً علي ) شرط

 -خاصة إزالة الطبقة المملوكیة من السلطة، وأفاد - قصیر الأمد -باشا من النتائج التي تمخض عنھا ھذا الاحتلال
ا من الخبرة الأجنبیة الأوروبیة في شتي المجالات، إلا أن ذلك كان علي نطاق محدود، وظلت الید العلیا في  -أیضً

ا  حركة الإصلاح التي أدخلھا محمد علي باشا لعناصر ً عثمانیة (تركیة ) أو مصریة، وجاء نسق الإصلاح مختلف
عن النمط الغربي، ملبیا للظروف الموضوعیة للمجتمع المصري التي تضرب بجذورھا في أعماق تاریخ مصر 
عبر العصر العثماني. ومن ھنا ینتھي إلي ضرورة أن نأخذ في الاعتبار مسألة الاستمراریة للكثیر من الظواھر 

وأن فھم وتقییم تجربة مصر في القرن التاسع عشر لا یمكن أن تتم بمعزل عن دراسة التطورات التاریخیة، 
ا یستند إلي حركة ذلك التاریخ. وأحسب أن ھذه  ً السابقة في القرن الثامن عشر، من أجل فھم تاریخنا القومي فھم

یث والمعاصر خارج الأطر الخلاصة الفكریة العمیقة جدیرة بأن تطور شكل ومضمون كتابة تاریخ مصر الحد
 التحقیبیة المفتعلة.

 
ویتمثل المنطلق الفكري الثالث، الذي لھ علاقة بالمنطلقین السابقین في تشدیده علي أھمیة دراسة الموروث الثقافي 
والاجتماعي لكل مجتمع، إذ إن ذلك ھو الرصید التاریخي الذي یطبّع كل مجتمع بخصوصیة فریدة في تطوره 

ا التاریخي: فال ً ُشكل في مجملھا منظومة أساسیة تلعب دور دین والقیم الأخلاقیة والتراث الثقافي الاجتماعي ت
محوریا في تشكیل حركة تطور المجتمعات، وھي المسئولة عن اختلاف مسارات التطور بین مجتمع وآخر، 

 بقطع النظر عن تماثل المجتمعات في بعض مراحل التطور.
 

َّ الرؤیة التاریخیة عند رءوف عباس، وھي التي جعلت إنتاجھ ونعتقد بأن ھذه المنطلقات ال بُ شُكل ل ثلاثة ت
ا بأن یكون رائد مدرسة تاریخ مصر الاجتماعي التي نضجت  ً الأكادیمي یتمیز بالطابع التحلیلي، وجعلتھ حقیق

بیر في بصورة ملحوظة في العقود الأربعة الأخیرة، والتي یعزي إلیھ (وإلي بعض أبناء جیلھ) الفضل الك
نضوجھا وتطورھا. وإني لأسعد لو أن ھذا المقال السریع أوحي إلي طالب ماجستیر أو دكتوراه بفكرة تكریس 
جھوده في إخضاع انتاج رءوف عباس للدراسة المجھریة لأجل تقییم حجم مساھمتھ العلمیة والنقلة النوعیة التي 

  .ل التاریخ الاجتماعي لمصر الحدیثة والمعاصرةقام بھا في تطویر مجال الدراسات التاریخیة، خاصة في مجا
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